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 .يدرك مفكرو ومثقفو ونخب الشعوب العربية والإسلامية أن تقدم وخلاص هذه الشعوب يكمن في محاولة، أو إعادة محاولة، الالتحاق بركب الحداثة
ولقد ظل المهتمون بهذا الشأن يتجادلون حول تحديد منالمسؤول عن تبني مبادرات الحداثة في العالمين العربي والإسلامي، أهي الأنظمة الحاكمة أم
 النخب العربية والإسلامية، ومن منها المسؤول عن إجهاضها وتعثرها؟
أعتقد أن هذا السؤال أو الجواب عنه سيبقى مثار جدل واختلاف بينهم رغم عدم أهميته، فالأهم من هذا السؤال، والحقيقة هي أن لا فرق سواء
انبثقت تلك المبادرات من الأنظمة أم من النخب، أو من قمة الهرم أم من قاعدته؛ فإن تحقيق الحداثة لا يتم إلا عندما تتشكل عناصر ومنظومات البنى
 .الفكرية والعلمية للمجتمع، وتكتمل حالات الوعي والنضج المجتمعي بحيث يحصل التوافق والتعاضد بين مكونات المجتمع
والحداثة بايجاز شديد هي أولاً منظومة فكرية جامعة، قائمة على الحق في الاختلاف، وعلى قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وعلى رأسها
الحياة والحرية والكرامة، التي يتم نقلها من الحيز الفكري والنظري إلى الواقع السياسي والعملي، فالحرية الفكرية تنتج النظريات العلمية التي تؤدي
 .بدورها إلى الاختراعات والتقدم التقني والاقتصادي
والحداثة هي عملية الانتقال من حالة قديمة إلى عصر أو حالة جديدة مرتبطة أساسًا بالتطورات الفكرية والاجتماعية والثقافية، ومتصلة بالابتكارات
والفنون والعلوم والاختراعات والاكتشافات، ونظم إدارة الدولة الحديثة ومؤسساتها، وتتحقق كحصيلة لعمليات تراكمية تتجلى في حركات نهضوية
وإبداعية وإنتاجية، هدفها تجديد أو تغيير أنماط التفكير والسلوك والعمل بما يؤدي إلى ولادة جديدة لمجتمع يحكمه عقل وفكر قادران على استيعاب
 .تجلياتها والانسجام معها
والحداثة لا تتنافى مع الدين أو تتناقض مع الأصالة، وهي تختلف عن التحديث؛ وللتوضيح فنحن في دول “مجلس التعاون” بلغنا مرحلة متقدمة من
التحديث، إلا أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق الحداثة التي نحن في أمسّ الحاجة إلى استيعابها، فكرًا ونهجًا وعملاً، لتعزيز قدرتنا على المضي نحو
 .التقدم والتطور والازدهار
ولا أعتقد أن أحدًا يصدق أن الأنظمة الحاكمة قادرة، أو تستطيع أن تنجح في التصدي وإجهاض مبادرات الحداثة إذا انطلقت من مرتكزات وقواعد
 .فكرية واضحة، ومن قلب المجتمع بقيادة نخبه ومفكريه ومثقفيه
لم أطلع على أي تجربة تثبت خلاف ذلك، لكن التاريخ مليء بالتجارب والحالات الصارخة للتصدي وممانعة المجتمعات، بمكوناتها ومؤسساتها
التقليدية المحافظة، لمبادرات الحداثة التي تتبناها الأنظمة؛ وقد نجحت في عرقلتها والاجهاز عليها، أو إنها توارت مضطرة أمام تيارات الحداثة، ثم
 .استجمعت قواها من جديد وانقضت بعنف وعنفوان أقوى، وفتكت بما تحقق من تلك الانجازات
حدث ذلك في تركيا عندما أجهز كمال أتاتورك بعد الحرب العالمية الأولى على بقايا الإمبراطورية العثمانية المريضة، وقاد الأمة التركية في عملية
فراق وانتقال من نظام الدولة التقليدي والتحول إلى نظام الدولة الحديثة عندما بدأ سعيه في العام 1923 لتحقيق الحداثة بتدشين قوالب وبرامج
التحديث التي شملت المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وألغى كل أو معظم أنظمة ومؤسسات العهد السابق، وفصل الدين عن الدولة في
إطار تنظيم علاقة المؤسسة الدينية بالدولة، وألغى استخدام الأحرف العربية واستبدلها باللاتينية في خطوة رمزية ضمن جهوده الهادفة إلى قطع
 .ارتباط تركيا بالشرق والعالم الإسلامي
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